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بين الحرام والمكروه
السائل ي.س يقول في رسالته: أنا شاب 

أمارس العادة السرية، وقد حلفت بالله 
ألا أعود اليها ولكني أضعف فأعود اليها 

مرة أخرى، فما حكمها وماذا أستطيع 
عمله لأكفر عن يميني؟

٭ ان الاســتمناء باليد أو مــا يطلق عليه 
العادة السرية حرمها أكثر العلماء واستشهدوا 
بقوله تعالى: )والذين هم لفروجهم حافظون 
إلا علــى أزواجهم أو ما ملكــت أيمانهم فإنهم 
غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون(، والمســتمني بيده قد ابتغى لنفسه 
شيئا وراء ذلك. وهناك رواية عن الإمام احمد 
بن حنبل وهي ان الاستمناء باليد جائز ولكن 
بشــرطين: الشرط الأول: خشــية الوقوع في 
الزنى.. والشرط الثاني: عدم استطاعة الزواج، 
ولكن لا يتوسع في هذا الرأي خاصة ما نراه 
من الشباب من اتيان هذه العادة واستجلابها 

دون داع، وهي عند الحنابلة مكروهة.
فيا أخي: إذا انت حلفت على التخلص من 
هذه العادة الســيئة وعــدت اليها مرة اخرى، 
فيلزمك كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين 

أو كسوتهم أو صيام 3 أيام.
وأنت يا أخي اذا شــغلت نفسك مع شباب 
صالحين متدينين يرشدونك ويوجهونك وملأت 
فراغك بما يعود عليك بالخير، وحاسبت نفسك 
وراقبت الله تعالى تجد في نفسك قوة يعطيها 
لك الله، وأكثر من الصيام الذي يربي الإرادة، 
ويعلم الصبر والله سبحانه وتعالى يوفقك 

ويرعاك.

)فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون(

واجب الأبناء
الأخت م.م تقول في سؤالها: والدي في 
السبعين من عمره، وهو مشلول شللا 

نصفيا ودائما أراه يصلي وهو على 
فراشه دون وضوء، وينوي الصلاة في 

قلبه ووجهه ليس ناحية القبلة فهل تصح 
له الصلاة وما 
العمل تجاهه؟

٭ عليكم واجب أكيد 
تجاه والدكم المريض 
إخوانا واخوات وهو 
بــه عناية  الاعتناء 
وتلبيــة  كاملــة، 
احتياجاتــه تلبيــة 
تامة برا بــه ورأفة 
وعطفا دون تضايق 
أو تأفف ردا للجميل 
الــذي أســداه اليكم 
عندما كنتم صغارا 
ولهفتــه عليكــم اذا 
مــرض واحــد منكم، فــإن الوالــد والوالدة لا 
يذوقان طعم النوم أو يهنآن بلذيذ الأكل وحلو 
الشراب إذا كان ولدهما مريضا، فتذكري هذا 
الجميــل طاعة لله وبرا بهذا المســن المريض 
المقعد الحريص على تأدية واجبه تجاه ربه، 
فعليكــم رعايته والعناية بــه، واحضار ماء 
الوضوء اليه وتوجيهه ناحية القبلة إذا أراد 
الصــاة والاعتناء بنظافته وحســن مظهره 
واحضار ما تشتهيه نفسه من أكل أو شرب، 
ومحادثتــه وتخفيف ما يشــعر به من مرض 
ومضاحكته وتذكروا قول الله تعالى »وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما 
يبلغن عندك الكبر احدهما أو كلاهما فلا تقل 
لهمــا أف ولا تنهرهما وقــل لهما قولا كريما، 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب 

ارحمهما كما ربياني صغيرا.

الإيمان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة

 لمقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر ٭٭
Lailaelshafie1@hotmail.com :الايميل

 يرجى مراعاة عدم إلقاء الجريدة في سلة ٭٭
المهملات لما تحتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي٭٭

للتواصل

د.خالد المذكور

الواشمات والمتنمصات
الأخت و.ج.ع تقول في سؤالها: 

انها قرأت في كتاب ان الرسول ژ 
لعن الواصلة والموصولة والنامصة 

والمتنمصة والمتفلجات للحسن، وتطلب 
مني شرح هذا الحديث الذي لا تحفظ 

نصه؟
٭ اختي الفاضلة.. وردت أحاديث في هذه 
الألفاظ التي ذكرتها في رســالتك منها حديث 
أسماء رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي 
ژ فقالــت: يا رســول الله ان ابنتي اصابتها 
الحصبة فأمرق شــعرها ـ يعني جف شعرها 
بســبب المرض ـ وانــي زوجتها، أفأصل فيه؟ 

فقال ژ »لعن الله الواصلة والموصولة«.
 ÿ وكذلــك حديث عبدالله بن مســعود
قــال في حديــث طويل: لعن الله الواشــمات 
والمؤتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن.. 
وكلا الحديثين متفق عليه من البخاري ومسلم.

واليك معاني الألفاظ التي طلبتها:
ـ الواصلة: أي التي تصل شعرها بغيره.

ـ والموصولة: أي التي يفعل بها ذلك.
ـ الواشمة: فاعلة الوشم وهو ان تغرز ابرة 
في أي جزء من الإنســان حتى يسيل الدم ثم 

يحشى بنحو كحل ويصير اخضر.
ـ المؤتشمات: هن اللاتي يفعل بهن ذلك وهذا 

الفعل حرام يجب إزالته.
ـ والمتنمصــات: جمع متنمصة أي الطالبة 
إزالة شعر وجهها بالنتف ونحوه وهو حرام إلا 
ما ينبت بلحية المرأة، أو شاربها فلا حرمة فيه.

ـ والمتفلجات: جمع متفلجة وهي التي تفرق 
ما بين ثناياها بالمبرد إظهارا للصغر وهي عجوز 
وكل هذه الأمور محرمة لا تجوز لورود اللعن 

بها في حديث رسول الله ژ.

ضربهم يشعرهم بالإهانة ويطمس شخصيتهم

الدعاة: الشريعة الإسلامية تدين انتهاك حقوق الأطفال

تربية اطفالهم.

فرق بين التأديب والعقاب

ويرى الخبير الاسري محمد 
رشيد العويد ان ضرب الطفل 
يكون وســيلة للتأديب وليس 
للعقــاب كما قال الكســائي في 
»بدائع الصنائــع«: ان الصبي 
يعــزز تأديبا لا عقوبة لانه من 
اهــل التأديــب الا تــرى الى ما 
روي عن الرســول ژ انه قال: 
»مــروا صبيانكــم بالصلاة اذا 
بلغوا سبعا واضربوهم عليها 
اذا بلغوا عشرا« وذلك بطريق 
التأديــب والتهذيــب لا بطريق 
العقوبــة لان فعــل الصبــي لا 
يوصف لكونــه جناية بخلاف 
المجنون والصبي الذي لا يعقل 
لانهما ليسا من اهل العقوبة ولا 
من اهل التأديب، ويقدم العويد 
نصيحته للأم بالا تضرب الطفل 
دون العاشرة لانه ليس من اهل 
العقوبة وليس من اهل التأديب 
وان اللجــوء الى ضرب الطفل 
الذي تجاوز العاشرة ليس عقابا 
انما هو تأديب وفرق كبير بين 

العقاب والتأديب.

تأديب الأطفال

وعن الشــروط اللازمة في 
تأديــب الاطفال ينصح العويد 
الأم بــالا تــؤدب طفلهــا وهي 
غاضبــة فقــد يجعــل الغضب 
تأديبك لطفلك انتقاما ويخرجه 
من غايتــه التربويــة ويفقدك 
سيطرتك على اعصابك ويمنعك 
من تقديرك للأمر الذي يسببه 
تأديبك للطفل، وكذلك لا تسبي 
طفلك وانت تؤدبينه فالمفروض 
الا تشتم والا تسب الأم ابنها ابدا 
وليس حين تأديبه فقط ولكن 
عادة ما تصدر الالفاظ القبيحة 
من الأم وهي تؤدب طفلها وكأنها 
تريد ان تؤلمه جسديا ونفسيا في 
وقت واحد، وطالب العويد الأم 
بان تحفظ لسانها وهي تؤدب 
طفلهــا لان غايــة تأديبهــا هي 
تربية الطفل، اما شتمه او سبه 
فمناقض للتربية ومخالف لها.
واضــاف: ان علــى الأم ان 
تشرح للطفل سبب تأديبها له 
على خطئه، ويفضل ان يكون 
الشرح قبل التأديب او معه على 
الاقــل، واذا لــم تتمكن الأم من 
الشــرح قبل التأديب او اثناءه 
فلا مانع من القيام به بعد تأديبه 
حتى لا يحســب الطفــل انه لا 
يستحق التأديب وهي تستفيد 
منه وتتحقق الفائدة التربوية 
المرجوة، كما يجب الا تؤدب الأم 
اولادها امام الآخرين ولا تؤذيه 
على خطأ ســبب له ألما حتى لا 

تزيد من آلامه.

النفــس د.خضر البــارون ان 
الطفــل ضعيف قليــل الحيلة 
عاجز مدرك وغير واع لا يميز 
ويتحــرك وفقــا لاوامــر تملى 
عليه، لا يمتلك حريته او ارادته، 
وفي هذه الظروف يفقد الطفل 
الاحســاس بالانتماء للاســرة 
والمجتمــع ويشــعر بالظلــم 
والقهــر والمذلــة، ويضيف ان 
كل هــذه الظــروف تولد روح 
العــداوة ويمكــن ان يتصاعد 
هذا الشــعور بداخله وتصبح 
لديه رغبة في الانتقام والثأر، 
ومــن هنا تتكون الشــخصية 
السيكوباتية المجرمة لانه فاقد 
الحب والاحترام، مشــيرا الى 
ان هــذه النوعية مــن الاطفال 
قد تشعر بالاكتئاب ما يدفعها 
الى الكراهية والانطواء، وهذا 
الاسلوب خاطئ في تربية الطفل 
وله آثار سلبية على نفسيته 
وســلوكه، كما اثبتــت معظم 
الدراسات والبحوث لان الضرب 
البدنــي يشــوه ســامة نمــو 
الطفل ويكبت عملية انطلاقه 
فيشعر الطفل بالاهانة والدونية 
والعجز لانه صغير لا يستطيع 
ان يــرد علــى الكبيــر بالمثل، 
فيشعر بضآلة حجمه وصغر 
شأنه فيتبع سلوك العدوانية 
على الاشخاص الآخرين او على 
الحيوانات الصغيرة او الاعتداء 
على ممتلكات الغير واتلافها، 
بل تمتــد لديه نزعــة الانتقام 
ليس من ابويه فقط بل من كل 
يمثل سلطتهما كالمعلم والمدير 
وغيرهما، ويــرى البارون ان 
البديل الايجابي لتربية الطفل 
بــدلا مــن الضرب هــو الحب، 
وقد يقــول بعض الآبــاء كلنا 
نحــب ابناءنا، حقــا ان الحب 
موجــود في قلــب كل أب وأم 
وهذا صحيح ولكن المنشــكلة 
اننــا لا نعــرف كيــف نحبهم، 
فالحب الحقيقــي ليس مجرد 
احساس داخلي بالعاطفة المحبة 
نحــو ابنائنا، واكــد ان الطفل 
الذي يتعرض للايذاء الجسدي 
يتبدل سلوكه من سعادة الى 
تعاســة وتبدو عليــه علامات 
النفور والعصبية فيتعثر في 
دراســته، وطالب البارون بان 
يحترم الوالدان حقوق اطفالهما 
من حرية التعبير والاعتراض 
فهذا يقلل من السلوك العدواني 
عند الطفل لان العدوان غالبا ما 
يكون استجابة للشعور الذي 
يعاني منه الطفل نتيجة معاملة 
الوالدين التي تعرض الاطفال 
للعقاب البدني او اللفظي الذي 
يشــعرهم بالاحبــاط ويزداد 
العــدوان عنــد افراد الاســرة، 
ونادى د.البارون لعدم استخدام 
الوالديــن العقــاب البدني في 

اكثر اســتجابة للفهم والوعي، 
فأكثر العلماء المسلمين حصلوا 
وحفظوا القرآن في هذه المرحلة 
وهي بعد العاشرة وبعدها تأتي 
مرحلة المصاحبة وتكون في سن 
الخامسة عشرة، حيث البلوغ 
والنضج والرشد، ويجب على 
الاب اســتعمال اســلوب آخر، 
اذ يأخــذ منه موقــف الصديق 

والخليل وليس موقف الند.

الاعتماد على النفس

وطالب د.الشطي الآباء بان 
يعــودوا ابناءهم على الاعتماد 
على انفسهم والا يخشوا عليهم، 
لأن الاب اعطى كل مرحلة حقها 
واي مرحلة لم يأخذ فيها الطفل 
حقه تنعكس على بقية المراحل 
العمرية المختلفة، لذا كان الاسلام 
حريصا على بناء الشــخصية 
الاسلامية المتزنة من دون ضرب 

ولا كسر ولا اجبار.

العقاب النفسي

وشدد د.الشطي على ان نبدأ 
مع الطفل بالاساليب التربوية 
كالتوجيــه والكلمة الحســنة 
والنصــح ثم العقاب النفســي 
بحرمــان الطفــل ممــا يحب او 
تعنيفه بالزجر او اجتنابه بعدم 
الكلام معه لفتــرة، وان يكون 
الضرب خفيفا وتكون عقوبته 
موافقة للجرم الذي اقدم عليه 
الطفل، واكد على ما كان يقوم به 
قدوتنا ژ مع الاطفال وتعامله 
معهم بأسلوب الرأفة والرحمة 

واللين والمراعاة لاحوالهم.

القهر

اما عن المخاطر النفسية التي 
تصيب الطفــل الذي يتعرض 
للضــرب، فيؤكد اســتاذ علم 

هل اسلوب الضرب وسيلة 
ناجحة في تأديب الطفل وتهذيب 
ســلوكه؟ وهــل هــو الطريقة 
المثلــى لتربية الاطفال وتقويم 
التأديــب  اعوجاجهــم؟ وهــل 
يصلــح بالضــرب؟ يجيب عن 
هذه التســاؤلات علماء الشرع 

والنفس والاسرة.
في البداية، يقول الاســتاذ 
بكليــة الشــريعة والدراســات 
الشــطي:  الاســامية د.بســام 
الاســام وضع نظامــا متكاملا 
لتنشــئة وتربيــة الابنــاء بما 
يكفــي لتوفيــر احتياجاتهــم 
ومتطلباتهــم، فهو فهم رشــيد 
ينبع من حرص الاســام على 
العلاقات الاسرية واهمية الفرد 
المسلم في المجتمع، وقد وضع 
نبينا ژ قاعدة اساسية لتربية 
الاطفال، اذ حدد ســبع سنوات 
للعب وسبعا للتعليم والتهذيب 
وسبعا للمصاحبة ثم اتركوهم 
اي ان هناك قواعد اساســية لا 
بد من ان يمر بهــا الطفل، اولا 
اللعــب وهي مرحلة تأسيســه 
قبل البلوغ، حيــث منع عنهم 
الضــرب او الزجــر حتى يأخذ 
الطفل حقه في التنزه واللعب 
واللهو، ولقد كان رســول الله 
ژ يلاعب الحســن والحســن 
اذ يعتليان ظهره كلما ســجد، 
ويقول الرســول الكــريم ژ : 
نعــم الجمــل جملكما، بــل انه 
ژ كان يطيل السجود حتى لا 
يؤذي مشــاعرهما وذلك ليعلم 
الاب الرحمة بأطفاله ويؤكد ان 
تلك المرحلة هي مرحلة لعبهم 

ولهوهم.

التعليم

وبين د.الشــطي ان مرحلة 
التعليــم يكــون فيهــا الطفــل 

د.محمد رشيد العويدد.بسام الشطي د.خضر البارون

الشطي: الإسلام 
حرص على بناء 

الشخصية الإسلامية 
المتزنة من دون ضرب 

ولا كسر ولا إجبار 
فكونوا رحماء
مع أطفالكم

البارون: الضرب
يشوه سلامة

نمو الطفل
ويكبت عملية انطلاقه 
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مواقف من سيرته العطرة ژ مع الصغار
1 ـ احترام وتقدير ذات الطفل:

وهذه من أهم الأمور التي يحتاج إليها الطفل دائما، ويغفل عنها 
الآباء غالبا، فقد كان النبي ـ ژ ـ يشعر الناشئة بمكانتهم وتقدير 

ذواتهم، فيروي سيدنا أبو سعيد الخدري ـ ÿ ـ أن سعد بن 
مالك ـ ÿ ـ ممن استصغر يوم أحد، يقول ـ ÿ ـ إن الرسول 
ـ ژ ـ نظر إليه، وقال: سعد بن مالك؟ قال: نعم بأبي أنت وأمي. 
قال: فدنوت منه فقبلت ركبته، فقال: »آجرك الله في أبيك«، وكان 

قد قتل يومئذ شهيدا. فقد عامله الرسول ـ ژ ـ وعزاه تعزية 
الكبار، وواساه في مصيبته بعد ميدان المعركة مباشرة.

فما أحوجنا جميعا إلى احترام عقول الأطفال، وعدم تسفيهها، 
وتقديـر ذواتهم واحتــرام مشاعرهم، وهذا يجعل الطفل ينمو 

نموا عقليـا واجتماعيــا سليما إن شـاء الله.

2 ـ تعويد الطفل على تحمل المسؤولية:

وهذه ضرورة لا بد من تعويد الأطفال عليها، ونحن في أوقات 
فرضت الاتكالية والاعتمادية نفسها على الكبار والصغار 

سواء بسواء، فالمربي الواعي يساعد الناشئ على تنمية مفهوم 
إيجابي عن نفسه، يعينه مستقبلا على تحمل المسؤولية. فقد 

اهتم الرسول ـ ژ ـ ببناء شخصية الناشئين من حوله، روى 
مسلم عن سعد الساعدي ـ ÿ ـ أن رسول الله ـ ژ ـ أتى 

بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره شيوخ، 
فقال للغلام: »أتأذن لي أن أعطي هؤلاء«؟ فقال الغلام: لا والله 
لا أوثر بنصيبي منك أحدا«. وهكذا يعتاد الطفل على الجرأة 
الأدبية، فينشأ وفيه قوة رأي ورجاحة عقل، بعيدا عن روح 

الانهزامية والسلبية، وهذا يتنافى مع الحياء الذي فرضه 
الإسلام.

3 ـ حاجة الطفل إلى الإحساس بالعدل في التربية:

وذلك من أهم عوامل الاستقرار النفسي، فلا يلهب الآباء الغيرة 
بين الأبناء، ولا يثيرون التنافس فيما بينهم بتفضيل بعضهم على 
بعض، وقد تكون من وجهة نظر الآباء يسيرة وبسيطة كالقبلة أو 
الابتسامة أو الاهتمام الزائد بتلبية حاجة واحد على الآخر، وتلبية 

رغباته في المأكل أو المشرب أو الملبس.
فعن النعمان بن بشير أن أمه ـ بنت رواحة ـ سألت أباه بعض 

الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت: لا أرضى 
حتى تشهد رسول الله ـ ژ ـ على ما وهبت لابني، فأخذ أبي 

بيدي وأنا يومئذ غلام. فأتى رسول الله ـ ژ ـ فقال: يا رسول 
الله إن أم هذا )بنت رواحة( أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت 
لابنها، فقال رسول الله ـ ژ ـ »يا بشير ألك ولد سوى هذا«؟ 
قال: نعم. فقال:» أكلهم وهبت له مثل هذا«؟ قال: لا. قال: »فلا 

تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور« وفي رواية قال: »أيسرك 
أن يكونوا إليك في البر سواء«؟ قال: بلى. قال النبي ـ ژ: »فلا 

إذاً« رواه مسلم.

4 ـ حاجة الطفل للحنان والمرح

وهذه حاجة ضرورية للطفل وطبيعته مادام ذلك في الحدود 
الشرعية، فلا يجب أن تسرف فيها، حتى لا يتعود الطفل على 

التدليل، ولا تقتر فيها، فيحرم الطفل من أهم حاجياته الطبيعية، 
فيكون معقدا أو يتولد عنده الانطواء والخجل.

ومما رواه البخاري عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كنت ألعب 
بالبنات عند النبي ـ ژـ، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان 

رسول الله ـ ژ ـ إذا دخل يتقمعن منه، فيسربهن إلي، فيلعبن 
معي.

وهكذا لا تحرم الناشئة من الحنان الطبيعي، والمرح الذي يجدد 
النشاط، على أن يكون ذلك متوازيا، يحفظ لهم شخصياتهم 

وتماسكهم الوجداني.

5 ـ أنت أفضل معلم لطفلك

وليكن واقعك للتقدم هو مرضاة الله، وليس لأن يكون ابنك أفضل 
من فلان، وعوده دائما على التشجيع، ولا تتوقع منه الكمال، واعلم 

أن كثرة الكلام ـ أحيانا ـ لا تؤتي أكلها، في حين تجد أن الموعظة 
الحسنة والقدوة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهذا ما 
أدركه الصحابة من فعل النبي ـ ژ ـ فيروي أحد الصحابة أن 

وائل بن مسعود ـ ÿ ـ يذكرنا كل خميس مرة. فقال له رجل يا 
أبا عبدالرحمن لوددت أن ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من 
ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله 

ـ ژ ـ يتعهدنا بها مخافة السآمة علينا« متفق عليه.
نصيحة

غضب معاوية ـ ÿ ـ على ابنه يزيد فهجره، فقال له الأحنف: يا 
أمير المؤمنين أولادنا ثمار قلوبنا، وعماد ظهورنا، ونحن لهم سماء 

ظليلة، وأرض ذليلة، فإن غضبوا فأرضهم، وإن سألوا فأعطهم، 
ولا تكن عليهم قفلا، فيملوا حياتك ويتمنوا موتك.

هذا جزء من كل مما كان يفعله النبي ـ ژ ـ مع الناشئة، فحري 
بنا أن نقتدي به ـ ژ ـ في تربية.


